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 ملخص

نظرة المفكرين الأوروبيين ورجال الدين المسيحي  ختلفتأف الرق،حول ظاهرة الأوروبي تباين الموقف 

فكرين رفضوا الم كان بعض وإذا. ا تمليه تعاليم المسيحيةم على تهم نظر  في بناءشتركوا ألا أنهم إ حوله،

سائدة قبل  التي كانت الاعتراف بأن الرق وضع طبيعي إلا أنهم التمسوا له مبررا عرفيا في بعض الحالات

. وكانت أسواق العبيد المتاجرة فيعلى العبيد عن طريق ظهور التجارة الأطلسية والتي بررت الحصول 

لقوى افرصة لاستعادة س عشر للميلاد، إفريقيا خلال القرنين الخامس عشر والساد المتاجرة فيهذه 

لأطلسية بين ا التجارة في تناميساهم ممن ة العبيد تجار  وهيمنتها بممارسةمكانتها  الإفريقية الكبرى 

ف حول موقنشغال  العلمي لتعميق  الدراسة التاريخية ضمن الإ إفريقيا وأوروبا. يندرج موضوعنا 

لرق ل الرق وحول نظرتهمتجارة  الدين منوفلاسفة ورجال الكنيسة ورجال الفكر الأوروبي من مفكرين 

النتائج ر تظه  التجارة.هذه المختلفة حول  الآراء والمعطياتكيفية التعامل مع العبيد الافارقة، ومع لو 

 الفكر والفلاسفة اندرجت ضمن مشروع واحد ورجاللكنيسة لالمواقف المتباينة  ليها أنإخلصنا التي 

الضمير الإنساني ومبدأ الحريات التي نادى بها رجال الفكر على حساب صلحة المادية د الميأكقائم على ت

 والفلاسفة في أوروبا.

 ؛الزعماء الأفارقة؛ أوروبا ؛إفريقيا؛ العبيد ؛الفكر؛ الكنيسةرجال  ؛الرق  تجارةالدالة:  الكلمات

 .التجارة الأطلسية
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Abstract 
The European position on the phenomenon of slavery was marked by divergences 
on substance and convergences on form. Thus, we note that the thinkers and the 
Christian clergy differed in their vision of it, but agree to privilege the spread of 
Christianity in the treatment of the slave trade. While some intellectuals refused to 
recognize slavery as a natural condition, the fact remains that they sought a 
contextual justification for it as a solution to the labor deficit in the European and 
American countries of the North. This justification was nurtured, by the fact that 
the slave trade was in Africa during the fifteenth and sixteenth centuries an 
opportunity for the disjointed great African powers to regain their position and 
domination, thus contributing to the growth and success of the Atlantic trade 
between Africa and Europe. Our topic focuses on the attitude of the Church and 
European intellectuals towards the slave trade, their vision of slavery, the way 
African slaves are treated, and the different opinions and data on this slave trade. 

Our results show that the different positions of the Church, intellectuals and 
philosophers were included in a single project built on the affirmation of material 
interest to the detriment of human conscience and the principle of freedoms 
advocated by these same intellectuals and philosophers. 

Keywords: Slavery; teachings of Christianity; the Atlantic African powers; 

Europe; Atlantic trade. 

Résumé 

La position européenne sur le phénomène de l’esclavage était marquée par des 
divergences sur le fond et des convergences sur la forme. C’est ainsi qu’on note 
que les penseurs et le clergé chrétien différaient dans leur vision sur ce phénomène, 
mais s’accordent pour privilégier la diffusion du Christianisme sur la dénonciation 
du commerce des esclaves. Si certains intellectuels refusaient de reconnaître 
l’esclavage comme une condition naturelle, il n’en demeure pas moins qu’ils lui 
cherchaient une justification comme une solution au déficit de la main d’œuvre 
dans les pays européens et américains du Nord. Cette justification a été nourrie, 
par le fait que le commerce des esclaves a été en Afrique au cours des XVIIIe et 
XVIIIIe siècles une occasion pour les grandes puissances africaines de retrouver leur 
domination en cautionnant  la vente des esclaves,  contribuant ainsi à la croissance 
de son  commerce atlantique entre l’Afrique et l’Europe. Notre sujet porte sur 
l’attitude de l’Église et des intellectuels européens à l’égard de la traite des esclaves 
à travers l’étude de  leur vision de l’esclavage,  leur façon de traiter les esclaves 
africains et  sur leur attitude à l’égard des différentes opinions et données diffusées 
sur  cette traite. Nos résultats montrent que les différentes positions de l’Église, 
des intellectuels et des philosophes serve le projet de l’affirmation de l’intérêt 
matériel au détriment de la conscience humaine et du principe des libertés prôné 
par ces mêmes intellectuels et les philosophes. 
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 مقدمة 

في العالم عدة أشكال وأنماط مختلفة في الكثير من الأمم  ممارسة الرق عرفت 

الرق  وقد تطور مفهوم .والحضارات وعبر فترات تاريخية متباينة في التاريخ الإنساني

 ستخدم العبيد في العملأختلفت أساليبه وغاياته وتعاملاته في جميع العصور و أو 

طور نشاطاته، ودلالته في المفهوم وخاصة بعد الإنتاجي نتيجة الاتساع الاقتصادي وت

فريقي ستخدام الرقيق الإ إالكشوفات الجغرافية مع تبلور الفكر الاستعماري في كيفية 

قد و لات استخدامها، افي الممارسات التجارية الواسعة من حيث الأسلوب والوسائل ومج

عائد  كانت تحصل على لأنها، أيدت الكنيسة استرقاق الزنوج ونقلهم إلى العالم الجديد

 ، وجعلواتجار الرقيق على إغراء رجال الكنيسة فقد عملمادي من وراء تجارة الرقيق، 

ل وهذا ما جع صر بالتعميد،تنرسما عن كل رقيق تعمده فيعتقدون أن الرقيق ي لهم

المجتمعات الأوروبية بشكل عام تشهد مناقشات حامية بين الكتاب والمفكرين، ورجال 

  لتجارة الرق في إفريقيا والسياسة بين مؤيد ومعارضالقانون 

مجموعة من ظهرت في قراءات  عدةهذا الموضوع عرفت الكتابات التاريخية حول وقد 

هتم أالذي  ،"الاستعمار الأوروبي لإفريقيا" (زاهر رياض) بينها كتاب ومنالمصادر والمراجع 

 ("الترمانيني .عبد السلام)لمؤلف اكتاب و بمسالة دور الكنيسة في تجارة الرق في إفريقيا، 

 وعملية يؤكد على نظرة الغرب للشعوب الإفريقية" الذي لة الرق في إفريقياأمس

كتابه التاريخ الشعبي للولايات المتحدة "في  (زن  .هواردأيضا ) أوردهما وهذا  ،الاستعباد

سر أعلية شرعية عن بعض الحالات في هذا المؤلف يتحدث . في الجزء الأول  ."م1940من 

ي وعلاقتها بالدين المسيحسألة الرق لم، كما تطرق واريل ديورانت العبيد واستخدامهم

خلال فترة العصور الوسطى ، وتناول محمد اشرف السيد في كتابه أصول التاريخ 

الأفارقة، وهناك مصادر أجنبية اهتمت الأوروبي، دور الكنيسة في المتاجرة بالعبيد 

 (جيرو) ت عن دور الكنيسة في ظاهرة الرق الافريقي. فقد تناول المؤلفتحدثو  1بالموضوع

                                                   
1 Ggiraud .O, 1861. l'abolition de l’esclavage, Sigismond. F. B, 1789. La cause des esclaves nègres 

et des habitants de la, Guinée, Thomas. C, 1822.Le cri des Africains contre les Européens leur 
oppresseurs ou sur le commerce homicide appelé 
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ورأيها حول ظاهرة الرق في إفريقيا الغربية، وتطرق  ،دور الكنيسة الكاثوليكية

)سيجيسموند( لدور كل من الكنيستين الكاثوليكية والبروتسنتية في تنامي ظاهرة الرق 

نيسة لرق في إفريقيا والأمريكيتين ونظرة الكفي إفريقيا، بينما تحدث )توماس(عن أشكال ا

 البروتسنتية للعبيد وكيفية التعامل معهم.

من خلال المقارنة بين هذه المصادر والمراجع تبين لدينا أن هذه المصادر الأجنبية تطرقت 

 على ضرورة الاستعباد ، بينما أكدت و للموضوع من معطيات ذاتية ليست موضوعية 

ر: ونخص بالذكنت المتاجرة بهم. االعبيد  واد ختلافها إالمراجع العربية وعلى دافعت 

شجيع تالترمانيني الذي تطرق لكيفية تعامل رجال الدين المسيحي للرق في إفريقيا وكيف 

بين من خلال المعطيات  السيد الذي أشرفونجد نفس الموقف عند محمد  نتشاره.

 الدوافع.و لرق في إفريقيا دون البحث عن الأسباب التاريخية كيف تعاملت الكنيسة مع ا

لم  بقراءة نقدية شاملة لنا ضرورة القياممن خلال القراءة لهذه المصادر والمراجع تبين 

كتب حول الموضوع بين مؤيد ومعارض لدور الكنيسة ورجال الفكر الأوربي من ظاهرة 

ن الظاهر الاختلاف والتباي ءة فيالقراالرق في إفريقيا الغربية. وتظهر أهمية القيام بهذه 

يقة الحق حول الأسبابالظاهرة مما يدفع الى التساؤل  حول هذهبين المصادر والمراجع 

رجال الدين المسيحي  حول موقفوالموضوعية في اختلاف ردود الفعل الأوروبية 

 اهمةمس حول مدىلى طرح تساؤل إوهذا ما يدفع  إفريقيا؟ظاهرة الرق في  والمفكرين من

رجال الدين المسيحي ورجال الفكر الأوروبي في ظاهرة الرق في إفريقيا الغربية 

 والأمريكيتين؟

  موقف الكنيسة من تجارة الرق في إفريقيا الغربية .8

كانت الديانة المسيحية تدعو للمساواة بين الناس كافة، ولكنها تخلت عن مثاليتها، وصرح 

ن الجسد قد خلق لأمور الدنيا أح فقط، و بعض دعاتها أن المساواة هي أن تكون بالرو 

 وعلى هذا الجسد الخضوع لكل ذي سلطان، وعليه أن يتحمل ما يلاقيه من ألم وعذاب

تبع أ، تلك التطورات دفعت الكنيسة المسيحية أن تعترف بشرعية الرق، ف(1404)الترمانيني،

الباباوات هذا المبدأ وساروا على نهجه وأباحوا الاسترقاق لأن الرق في نظرهم كفارة عن 

ذنوب البشر، يؤديها هؤلاء الرقيق لما استحقوه من غضب السيد الأعظم، وزاد في ذلك 
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القديس )أوغسطين(، عندما رأى أن  الرق جزاء عادل للخطايا التي اقترفها هؤلاء 

  .(1491)شحاته،الرقيق

 ث ت  لحدعواطلاق الباباوات إبعد موقف الكنيسة واضحا من ظاهرة الرقيق، ى بدلقد 

لم تأت الديانة المسيحية بأي و لة الرقيق مما حال دون تغير حاالأرقاء لطاعة أسيادهم، 

جديد يحسن وضع هؤلاء الرقيق، بل حدث العكس من ذلك، حينما أكدت الكنائس 

 المسيحية على بقاء حالة الرق.

حرمت الكنيسة في أوروبا في العصور الوسـطى بيع الأسرى المسيحيين إلى المسلمين، ولكنها 

، ولهذا كان الدين المسيحي وافيعتنأباحت استرقاق المسلمين وكذلك الأوروبيين الذين لم 

شر تنأفالآلاف من الأسرى الصقالبة والمسلمين يوزعون عبيدا على الأديرة في أوروبا، 

أراض ي الكنيسة بشكل خاص وضياع الباباوات حتى القرن الحادي عشر  الاسترقاق في

 . ((د.ت)واريل، )ول  للميلاد

من  غيرهم استرقاقوسمحت المسيحيين ز استرقاق اجو عدم في أوروبا  قرت الكنيسةأ

 الأقوام الأخرى خدمة للكنيسة، وإبقاء على سيطرتها وهيمنتها بأوروبا خلال ذلك العصر.

الكنس ي يقدر ثروة أراض ي الكنيسة لا بقدر ما تساويه من المال ولكن بعدد وكان القانون 

ة سترقاق بأنه نتيجة لخطيئما فيها من العبيد. وقد فسر القديس توماس أكويناس الإ 

آدم، وأنه وسيلة اقتصادية في عالم يجب أن يكدح فيه بعض الناس ليمكنوا البعض 

بأن هذه الآراء التي ينفرد بها هذا القديس عن الآخر من الدفاع عنهم، ولهذا يمكن القول 

غيره من أبناء عصره كانت متفقة مع أقوال أرسطو وملائمة لروح عصره، وقد جعلت 

الكنيسة عتق العبيد والأرقاء في بعض الأحيان أصعب في أملاك الكنيسة منه في أملاك 

 . (د.ت() )ول واريل، غيرها

ن مطبقا في أوروبا خدمة لمصالحها الاقتصادية ستفادت الكنيسة من نظام الرق لذي كاأ

لى بقاء عفي نفس الوقت جل بقاء هيمنتها الدينية على المجتمع الأوروبي لذا عملت أومن 

الرقيق وذلك بتحريم استرقاق المسيحيين دون غيرهم  تجارةوتقييد  أوروبانظام الرق في 

ظام اضمحلال نكن الجزم أن . ولهذا يمفي الوقت الذي كانت المسيحية سريعة الانتشار

ناشئا عن ارتقاء الأخلاق في أوروبا في العصور الوسطى بل كان نتيجة يأتي  لمالرق 

لتطورات اقتصادية، حيث تبين أن الإنتاج الذي يؤدي إليه القسر الجسماني المباشر 
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 اريل،ول و ) أقل ربحا وأشد صعوبة من الإنتاج الذي يكون الحافز عليه هو الرغبة في التملك

عشر للميلاد في أوروبا ما يشبه نظام المكاتبة القرن الرابع  جانب ظهور فيلى إهذا   .(د.ت()

في الإسلام بين الرقيق وسيده حتى ينال حريته بعد إنجازه أعمال معينة أو وفائه بسداد 

 ،قطب) نظام كفالة الدولة للأرقاء المكاتبين الىالرق تحول في نظام ذلك حدث مبلغ معين وب

1499).  

تغير نظام الرق في أوروبا مع نهاية العصور الوسطى نظرا لتغير المعطيات الاقتصادية،  

ما مفأصبح الرق لا يخدم المصلحة الإنتاجية الوفيرة إلا عن طريق التنافس الاقتصادي 

 مما كان عليه في السابق.  ليكون أكثر ربحا الاسترقاق ممارسة تغير نمط لى إأدى 

  الكنيسة الكاثوليكيةموقف . 0

لتركيبة ا تميز بإعتباروالذي  تزامن تطور تجارة الرق مع تطور الفكر الأوروبي حول الرق،

 ليهم كعرق إ رعاملا للنظالفيزيولوجية المتباينة للأفارقة وخصائصهم الثقافية المجهولة، 

د عتقاد بأن السو متدني يستحقون المعاملة السيئة ولأنهم غير أوروبيين، وساد الإ 

ة هذه ممارس أنبالأفارقة يمكن استرقاقهم قانونيا، فكرة تزامنت وقناعة الأوروبيين 

 البحث لىإمما دفعهم جدد عالم جديدة وسكان ا لمفاكشستإيشكل التجارة في إفريقيا 

 في كل مكان. عنهم 

اندة مسالذي تبناه علماء دين وفلاسفة وعلماء أوروبيون  التفكيرهذا وقد وجد  

 بممارسةفارقة الأ لسكان لالكاثوليكية التي باركت ووافقت على المعاملة السيئة  الكنيسة

أيد بعض رجال فقد  .(Noyont,1891) الأطلس يالحروب الاستعمارية وتجارة العبيد فيما وراء 

المسيحية الاسترقاق نصا  الديانةولم تحرم م، 14الدين المسيحي ظاهرة الرق في القرن 

   حملاتها الاستعمارية تبريرعلى  الكاثوليكية الأوروبية الدول  عملتبينما ه عملا، ولم تلغ

كان الملوك و  إليهم. الحضارة ونقل السود الأفارقة تمدينتحمل مشروع دعاء أنها بالإ 

في شهر ف الإنجيل.أوفياء لمبادئ  ايبقو  الرق حتىتجارة مارسون الأوروبيون الكاثوليك ي

حتكار إاسم تق علىالكاثوليكي ملك اسبانيا و الفرنس ي المسيحي  الملكأتفق م 1021أوت 

   .(Ggiraud,1861)عشر سنوات  لمدةوعائداته  تجارة الرق 

جواز والرسمي ب للاعتراف الديني الملكين إعلانا صريحاهذا الاتفاق بين  شكل ابرام  

 والأب Louis XIIIعشر الثالث  لويستفق أكما   بهم كأقنان.  فارقة والمتاجرةالأ استعباد 
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كونهم برابرة لابد من ل امشروع اصيد العبيد الأفارقة أمر على اعتبار  Labatلابا 

 ,Sigismond) جميع السود بالمستعمرات هم حسب القانون يعتبرون عبيدا وأنتحضيرهم 

1789).  

ية الوثنحالة  م منلتحريرهالمتاجرة بالعبيد في إفريقيا أجازت  فقدأوروبا الكنيسة في أما 

مهمحياتهم القاسية المليئة بالأمراض والأوبئة، التي يعانون منها في 
ّ
بادئ المسيحية م وتعل

لقد كانت ف .(0224 ،أشرف) وتنتشلهم من حالة التدني والتخلف إلى الحضارة والتقدم

ارقة الأف، وأنها تقوم بتمدين هؤلاء العبيد سة تعتبر تجارة الرق تجارة جائزةالكني

 .وإخراجهم من دائرة التخلف والتدني الذي يعيشونه ببلدانهم إلى عالم آخر أكثر حضارة

هذه التجارة كانت أكثر قساوة وأبشع إجراما في حق هؤلاء الأفارقة الذين كان يتم لا أن إ

تسبب في موت ي مماكالبضائع رسالهم في سفن مكدسين لإ صيدهم كالحيوانات وتكبيلهم 

الحضارة التي أرادت أوروبا  حقيقةهي تلك . م للأسماكاطع إلىولهم وتحنصفهم 

 والكنيسة المسيحية إدخالها لإفريقيا المتخلفة.    

عتراف إهذا بمع مبادئ الدين و و تعارضت تجارة الرق مع مبدأ العدالة الإنسانية 

لهذا النوع من العبودية وكانوا يعتقدون أن  معارضتهما ظهرو أ الذينالأوائل المسيحين 

 يقفرض تطبلى إمما دفعهم الرق مهما كانت درجته يتعارض مع مذهب دينهم المقدس، 

 .(1442)النحوي، وفاتهم  بعدعبيدهم حرير وصيتهم بت

قيا تبرير تجارة الرق في إفرييحترموا  هذا المبدأ  فحالوا    لمالمسيحي رجال الدين لا أن إ

جل نشر الدين المسيحي في القارة الإفريقية، أ نتهم التبشيرية والتنصيرية مبدعوا

جيع تشبالحصول مقابل مباركة و هو الربح المادي الحقيقي و  مبتغاهم حاولوا إخفاء و 

رة ص عائدات المتاجحصقدر من   أكبر على الشركات الأوروبية في الولوج إلى إفريقيا 

 .ركتينبالأميالمستعمرات في  الأفارقة ب

 " Sandovalالأب ساندوفال "ويمكن التحقق من هذا الموقف في رد الكنيسة على مراسلة  

 إلى أحد موظفي الكنيسة في روما يسأله إن كان أسر 1912سنة الذي أرسل في 
ً
م خطابا

 حسب مبادئ الكنيسة وجاء الرد في خطاب مؤرخ في 
ً
 10الأفارقة واستعبادهم شرعيا

" :" تقول في خطابك أنك L. Brandon الأخ لويس براندون " نمكالآتي: م 1912مارس 

، وعن هذه 
ً
تود معرفة ما إذا كان أسر الزنوج الذين يتّم إرسالهم إليكم من إفريقيا شرعيا
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ك في ذلك، لأنّ هذا الأمر قد 
ّ
القضية أقول إنني أعتقد أنه يجب ألا يكون لديك أدنى ش

تمت مناقشته من قبل )مجلس الضمير( وكل أعضاء هذا المجلس من أهل العلم 

 وبالتالي فإننا وآباء 
ً
والخلاص لا يرون أي خطأ في ذلك، ونحن نعمل هنا منذ أربعين عاما

.  ولم (00-01ص ،0224 )أشرف،لاء العبيد لخدمتنا دون تردد أو حيرة" آخرين في البرازيل نقتني هؤ 

ة التي كانت الكنيسة تجنيها من هذه التجار ضخمة ل الموالى الأ إيرد في هذا الرد أي تلميح 

 . (1442)النحوي، 

الحقد الذي كان ن هذا الرد يخفي الكثير من الحقائق، من أهمها تنامي أمن الواضح 

المسيحي الذي يعتبر في نظرهم الدين خلالهم الحقد إزاء من و يادهم يكنه العبيد لأس

والجرائم والحروب والمآس ي التي سببتها تجارة الرق في  ،مظهرا من مظاهر القهر والعذاب

وهذا ساهم   .(,Delatour 1894)أمريكا  فيالمستعمرات نقال العبيد في السفن إلى وخلال إفريقيا 

مارسات التي لمالمعارضة ل مبادئ الكنيسة المسيحية في تشويه  حقيقة الدين المسيحي و 

سببتها تجارة الرق للأفارقة سواء في إفريقيا أو في المستعمرات الأوروبية بالأمريكيتين ، 

ى لفالقهر الذي شهدوه الأفارقة في تلك الوكالات الأوروبية في إفريقيا أو أثناء نقلهم إ

دين لا تعبر عن روح ال وهي ممارسات  العالم الجديد أو أثناء خدمتهم بتلك المستوطنات 

  .العبيد سالمسيحي وعن الروح الإنسانية في كيفية التعامل مع تلك

 تتعارض مع مبادئ الدينهذه التجارة  لأنالرق  تجارةلا تبرر  المسيحيةوالواقع أن 

 باتفاقلرق اتجارة لد وتشجب التشريعات الدينية يتند واضحا فيوهذا ما يبدوا ، المسيحي

 .(1442النحوي، ) الكنيسةالباباوات ورجال و الرهبان 

 الذين البروتستانتية الكنيسة ممارسات أتباعالموقف المبدئي لم يطبق في  أن هذالا إ 

 عن الاستعباد ألا يتم بشرط مشروعة في إفريقيا على أنها والعبودية الرقيق تجارةأجازوا 

  يولدون  الرجال بعض أن عملا بفكرة الظلم، أو العنف استخدام طريق
ً
 وآخرون أحرارا

 افي أوروب موقف الكنيسةأصبح  هذه الوضعية أنونتج عن  يستعبدوا. لهم أن مقدر

ارة الرق في ممارسة تجتجيع  في موقفها الفعليالمسيحي اذ تميز  مبادئ الدين متناقضا مع

 من المذهبين كانا فكلا يالبروتستانت الكاثوليكيباتفاق اتباع المذهبين ذلك  وكانإفريقيا 

يريدان مصلحتهم الخاصة المتمثلة فيما تدره تلك التجارة للكنيسة والعمل على إبقاء 

   والعالم.مكانتها وسيطرتها على أوروبا 
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 موقف رجال الفكر الأوروبي .2

 وفيقوحالوا الت الرق،ختلفت نظرة المفكرين الأوروبيين خلال العصور الوسطى حول أ

تعاليم المسيحية التي تقول إن الناس جميعا متساوون أمام الله، وأن روح بين مسايرة 

 كانت سائدة التي الزمنيةالفكرة مع  وبين التعاملالعبد تعادل في أهميتها روح السيد الحر 

تمسك ال معيا عرفله مبررا  والتماسطبيعي بأن الرق وضع  الاعتراف رفضلتبرير في أوروبا 

 بمبدأ أن يسلك السيد دائما مسلكا طيبا تجاه عبده.

 سألةمنظرتهم حول الوسطى ن في المجتمع الأوروبي خلال العصور و المفكر أسس قد ل

راف ع الاعتلابد منه لتصريف أمور المجتمع م وأمروعرف عادة الاعتقاد أن الرق  منالرق 

عدد العبيد من تسجيل ظاهرة تناقص  وكذلك ،(1412)عاشور،بعدم سلامة هذا الوضع

جانب عدم  ىلإ ،((د.ت)واريل، )ول المجتمعات الأوروبية وزيادته في بقية بلدان العالم  فيتناقص 

شمال  فيقليلا  العبيد. ففي الوقت كان عدد البلدان الأوروبية هم بينتساوي تواجد 

أن غم على الر ، زيادة ملحوظه لأعدادهم ألمانيا في القرن العاشر للميلادسجلت  فرنسا،

يتحرجون من القبض على الصقالبة الوثنيين ليقوموا بالأعمال اليدوية في  كانواالألمان 

أما في إنجلترا فقد كانت معظم أعمال العبيد مقصورة على الخدمة  .الضياع الألمانية

 تابلكوقد كانت نظرة ا. ((د.ت)واريل، ول ) الميلاديرن الثانـي عشر في القـ المنزلية الخاصة

 معظمهم من نت نظرةاك  ذإقاصية  قضية الرق في إفريقياحول  نالأوروبيي والمفكرين

عتبار إو  الرق،من سمات  تهكمقائمة على الروسو وغيرهم  جاك وجون  مونتسكيو أمثال

نحسين  يمكن ولا نفه سحق يجبو  رأسه غاية قدمه إلى من عبد هو الأسود الرقيق

 .حكمة لأنه لا يملك وحا ولا وضعه

 الفلاسفة.  موقف 0

لقد كانت نظرة مفكري وفلاسفة أوروبا في العصر الحديث للرقيق وخاصة العبد 

عتبروه خادما لهم، لأنه خلق لذلك لخدمتهم ولابد من استغلاله أالإفريقي نظرة دونية، و 

واعتبروه  روحبلا نه جسد أمثلهم، فهو لا يستطيع التفكير و لأنه لا يستطيع أن يكون 

كر ن يتطور ويتقدم بفأعتقادهم فهو عديم الإحساس ولا يستطيع إجسد بلا روح حسب 

 أو حضارة.
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ث على الحديعتراف  بجشعة المتاجرة بالرق  الافريقي ، فضل هؤلاء الفلاسفة وبدل الإ 

 ,Abbé)ين الأفارقة السود ونقل الحضارة إليهمالدول الأوروبية الكاثوليكية على تمددور 

، أما فيما يخص قضية إلغاء الرق في المستعمرات، أثارت  العديد من التساؤلات في (1891

في كتابه روح  "Montesquieu"مونتسكيوتلك الفترة من طرف الكتاب والمفكرين فمثلا 

، حيث أفصح أن الرقيق (0210 )مونتيسكيو،القوانين يدافع عن هذه القضية بتهكم حول الرق 

الأسود هو عبد من قدمه إلى غاية رأسه وحتى انفه لابد من سحقه ولا يمكن وضعه في 

  .(Girault, 1904)وضعية حسنة ولا يمكن أن تكون له روح وليس له حكمة

نتقدوا السيطرة والهيمنة والاستغلال والاستبداد، أوحتى رواد الحركة الإنسانية الذين 

 نه خلق لخدمتهم ولتكريسأوا عن الرقيق الإفريقي، واعتبروه جسد بلا روح و لم يدافع

دفاع عن الإنسان والروح للطرحهم مع تطورهم وحضارتهم، فقد تنافت كتاباتهم 

ية لطرح الكنس ي الذي أراد الإبقاء على وضعواقتربت أكثر باالإنسانية والتحرر من القيود 

، وهذا ل خدمة للحضارة الأوروبية وتطورهاالعبد كما هي واستغلاله كل الاستغلا

كل إنسان خلق بقول ما مفاده أن  "Jean Jaques Rousseau"ون جاك روسو يلخصه ج

 .(0221)روسو، .في العبوديةمحكوم عليه أن يعيش في العبودية 

يؤكد الفلاسفة الأوروبيين على الطرح الكنس ي الذي يرى أن تجارة الرق في إفريقيا ضرورة 

لا بد منها لتحقيق التطور، كون هذه الشعوب الإفريقية كافرة ولا بد منها أن تعتنق الدين 

لرق وهذا ا الافريقية لرفضوتجاهلوا تنامي اتجاه قوي في الأوساط  بالقوة.المسيحي ولو 

 .Mميث "سأمثال  أنفسهم، ةلأوروبيين المقيمين في عدد من البلدان الأفريقيباعتراف ا

Smith في  صرحو الانجليزية " والذي أقام مدة طويلة في إفريقيا كعضو في مكتب التجارة

"إن الأفارقة الذين لديهم درجة من الوعي والفكر يعتبرون مجيء الأوروبيون م:1000سنة 

يين الأوروب إنبر أزمة يمكن أن تحصل لهم، فهم يقولون إلى بلدانهم هو أكبر سوء وأك

المسيحيين بتقديمهم إلى المسيحية والدعوة إليها فهم يحملون كل الشرور والمآس ي إلى بلد 

 Mungo Park أما الرحالة البريطاني مانقو بارك كان يعيش السلم والأمن فيه سابقا." 

زايا وصفات الأوروبيين صورة سيئة مصرحا:" إن أول فكرة تخطر للأفارقة عن م فقال

عنهم في علاقتهم مع الدين، ولم ينجح أبدا التجار تغيير أو نزع هذه الفكرة من أذهانهم، 
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فإذا كان الأوروبيون يقومون بواجباتهم الدينية فغالبا ما يكون ذلك سرا وبعيدا عن أعين 

  (Thomas,1822, p50-51) . ممعهالسود فنادرا ما يتواضعون في تعاملاتهم اللطيفة والأخوية 

 الاستنتاج. 1

موقف الكنيسة ورجال الفكر الأوروبي من نستنتج من خلال هذه الدراسة أن موضوع 

، من المواضيع الهامة التي يجب أن تعنى بالاهتمام، تجارة الرقيق في إفريقيا الغربية

أوروبا اليوم من وخاصة وأنها ترتبط أساسا، بالدين والفكر، من خلال ما يطرح في 

إشكاليات حول حقوق الإنسان والمنظمات العالمية التي تحرم الاتجار بالإنسان، هذه 

المعطيات التاريخية توضح لنا ما مدى مشاركة رجال الدين المسيحي لكلا من الكنيستين 

الكاثوليكية والبروتستنتية في عملية ترحيل العبيد الأفارقة إلى العالم الجديد إلى جانب 

هؤلاء المفكرين الأوروبيين أمثال روسو، ومونتسكيو الذين يعتبرونهم الأوروبيين من رواد 

مر  النهضة والتنوير في أوروبا كانوا من بين المشاركين في هذه الجرائم الإنسانية لأن  الأ 

يتعلق بقضايا إنسانية واجتماعية وسياسية وتاريخية وحتى قانونية خاصة بكيفية 

 ن الإفريقي  في الحضارة الغربية. استغلال الإنسا

ن تجارة الرق في افريقيا من خلال هذه المواقف المختلفة نستشف من خلالها مدى إ

مساهمة كلا من الكنسية ورجال الدين وحتى المفكرين والفلاسفة في بقاء هذه التجارة 

 بريرلتالمواقف جماع في إ الأوروبية ومدى حدوثوتواصلها ومن تحققه من أرباح للدول 

ونستنج من  نسان الافريقي واستغلاله، في خدمة المجتمع الأوروبي.فكرة استعباد الإ

خلال هذه المواقف المتعددة أن المصلحة غلبت الروح الإنسانية، في التعامل مع العبيد 

عتراف بمساهمة العبد الافريقي من تطور في أوروبا، من خلال استغلاله الأفارقة والإ 

 ها.ساهمت في نهضة أوروبا ورقي الثروات التيالحصول على الأموال وجني  واستعماله في

 خاتمة

 نلخصها كما يلي: التاريخية التينبرز مجموعة المعطيات  لمقالنا،كخاتمة 

ار الحرية والاختي حول الأوروبيين  الفلاسفةكتابات تسجيل تناقض صريح بين   -

 .يقياتجارة الرق في إفر مواقفهم المؤيدة لوالعدالة الاجتماعية ومفهوم الملكية العامة و 

يلسوف المثال الف العلمية من أمثالنفس التناقض ميز اطروحات المفكرين الأوروبيين  -

الانجليزي "جون لوك" ونظيره توماس هوبس وفلاسفة فرنسيين في عصر التنوير منهم 
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اد عباستمشروعية حول  وتحاليلهم الفكريةوروسو،  وديدو ومونتسكيوفولتير 

أسرى حرب هزموا في صراع السلطة من طرف دولة المتاجرة بهم  واعتبارالأفارقة 

 .مما يعطي صبغة شرعية وأخلاقية لاسترقاقهم، مسيطرة

دني أخلاق كل من ملحضارة وهو لفسد م الرق اعتبار على حجج واهية مثل  عتمادالإ   - 

رون في الأمريكيين الذين كانوا يفي والدول والمعمرين  اتفاق الكنيسةلتبرير يمارسها، 

 .تجارة العبيد الأفارقة فرصة لتعويض نقص اليد العاملة جراء تحرير العبيد الهنود

تعارض التجارة الأطلسية مع مبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي كانت شعار  -

ية التي لأوروبالكنيسة الأوروبية في احترام الإنسان وإعطائه حقوقه من خلال الثورات ا

 ناهضت ذلك الفكر المستبد.

لم يعبر الفكر الديني والأفكار الفلسفية الأوروبية في ظل تجارة الرق في إفريقيا سوى  -

عن المكاسب المادية والاقتصادية التي توفرها هذه التجارة وغاب الاهتمام بالروح 

ل تجارة الرق الأوروبيون حو الإنسانية والأخلاقية في تلك الكتابات والمذكرات التي كتبها 

 الفكر الأوروبي وتوجهاته ونظرته للأخر.   حقيقة مستوى في إفريقيا والتي كشفت 

خدمت تجارة الرق في افريقيا السلطة السياسية ورجالاتها، لما كانت تحققه هذه  -

 تالتجارة من فوائد مادية عادت بالفائدة على أوروبا وازدهارها المادي والثروة التي كان

تجنى من هذه التجارة المربحة، وظهر جليا  مساهمة  الكنيسة الكاثوليكية 

والبروتسنتية ورجال الفكر الأوروبي والفلاسفة  في تبرير هذه التجارة خدمة لمصالحهم 

السياسية والفكرية التي تتوافق مع مشروعهم ونظرتهم لإفريقيا والانسان الافريقي 

 ة الغربية الاوربية وسياستها في التعامل مع الشعوبونظرية التفوق التي تؤكد المدرس

 الضعيفة وكيفية استغلالها لتحقيق أهدافها المرجوة.

وبين ، يبروتسنتاو ال المذهبين الكاثوليكي الكنيس ي بين في الطرحيكن هناك تباين واضح  -

ليل عليه التح أن تفسيرهم غلب الفلاسفة بل وحتىالدين  ورجالرجال الفكر  طرح

المادي وما تجنيه هذه التجارة من الناحية الاقتصادية، وما يترتب عنه من استقرار 

اجتماعي وسياس ي وحتى من الناحية الدينية، لدى الشعوب الأوروبية على حساب 

 ضدهم.الأفارقة، والسياسة المتبعة 

 المراجع
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